
 باريس - نشرت مجلة فرنسية محسوبة 
علــــى تيار اليمــــين المتطرف رســــما يظهر 
إحدى نائبات الجمعية الوطنية الفرنسية 
(البرلمــــان) مــــن ذوي البشــــرة الســــمراء 
وحــــول عنقها سلاســــل كالعبيــــد، ما أثار 
موجة  من مشــــاعر الغضب والاســــتنكار 
في فرنسا، خصوصا في هذه الفترة التي 
تشهد احتجاجات مناهضة للعنصرية في 

العديد من الدول.
أوبونــــو  دانييــــل  النائبــــة  وعلقــــت 
على الرســــم الذي نشــــر في مجلة ”فالور 
أكتويل“، عبــــر تغريدة علــــى تويتر قائلة 
”مــــا زال بإمكانــــك كتابة كلمــــات عنصرية 
بحق عضو برلمان فرنســــي أسود ورسمه 
باعتبــــاره عبدا. اليمين المتطرف – بغيض 
وغبي وقاس“. وأضافت أن الصورة إهانة 

لها ولعائلتها وجذورها.
وذكــــرت مصادر في قصــــر الإليزيه أن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل 

بالنائبة أوبونو ليعرب عن دعمه لها.
مــــن جانبــــه، نشــــر رئيــــس الــــوزراء 
الفرنسي جان كاســــتكس تغريدة، السبت 
قائــــلا إن تشــــبيه المجلة للنائبــــة دانييل 
أوبونو بالعبيد هو عمل يستحق ”الإدانة 
بشــــكل لا لبــــس فيــــه“، معربــــا عــــن دعم 

الحكومة الكامل للنائبة.
وتوالــــت التعليقــــات مــــن مســــؤولين 
أوبونــــو،  لدعــــم  فرنســــيين  وسياســــيين 
ونشــــر رئيس الجمعية الوطنية، ريتشارد 
فيــــران، تغريدة يعرب فيها عن مســــاندته 
للنائبــــة أوبونــــو في مكافحــــة العنصرية 
وإظهار الاحترام الواجب لجميع الممثلين 

المنتخبين للجمهورية.
بدورهــــا، قالت وزيرة الدولة لشــــؤون 
المساواة، إليزابيث مورينو، ”أنا لا أشارك 
أفــــكار دانييل أوبونــــو، لكننــــي أقدم لها 

اليوم كل دعمي“.

ومــــن جانبها، نفت المجلــــة وجود أي 
نوايا عنصرية لديها، لكنها قالت في بيان 
إنها تفهمت كيفية تعرض النائبة أوبونو 

”للأذى الشخصي“ من هذا الرسم.
وذكرت المجلة في بيانها ”نأسف لذلك، 

ونقدم اعتذارنا للنائبة“.
وقــــال نائب رئيس التحرير، تاجدوال 
بأن الصورة  دينيس، لقناة ”بــــي.أف.أم“ 
لم تكــــن بغــــرض جــــرح أوبونــــو، نافيا 
فــــي الوقــــت عينه أن تكــــون خدعة لجذب 
الانتبــــاه. لكنه أضاف ”ما يؤســــفني هو 
أننا دائمًا ما نتهم بالعنصرية وبأننا غير 

أسوياء سياسيًا“.

يذكر أن فرنسا شهدت عدة احتجاجات 
في يونيو ويوليو الماضيين ضد أي تمييز 
عنصــــري في البلاد ووحشــــية الشــــرطة 
المستوحاة من حركة ”حياة السود مهمة“.
علــــى  بالقضــــاء  ماكــــرون  وتعهــــد 
العنصرية. لكنه أصر أيضًا على أن فرنسا 
لــــن تزيل تماثيــــل الشــــخصيات المرتبطة 
بالعهد الاستعماري أو تجارة الرقيق، كما 

حدث في دول أخرى.

 الخرطوم - أعلنت صحيفتا ”المجهر“ 
عن  توقفهما  الســـودانيتين  و“الأخبـــار“ 
الصـــدور وقامتـــا بتســـريح الصحافيين 
في مؤشـــر على مدى الأزمة التي تعانيها 
الصحافـــة الورقية بعد ارتفـــاع تكاليف 
صناعتها في بلـــد يعاني أزمة اقتصادية 

كبيرة.
وأعلن الهندي عزالدين، ناشر جريدة 
”المجهـــر“ الإلكترونيـــة، عـــن بدء ســـداد 
حقـــوق العاملـــين فـــي الجريـــدة، وقال 
”جميع الصحف الصادرة حالياً بما فيها 

الأعلـــى توزيعاً تخســـر، وهنالك صُحف 
عليها ديـــون تُقدّر بمليـــارات الجنيهات 

لتجار الورق والمطابع“.
ـــن  بتحسُّ مجـــدداً  الصـــدور  وربـــط 
الأوضاع الاقتصاديـــة، أو توفّر ورق من 
مصادر أرخص، إلا انـــه أكد أن الاهتمام 

بالموقع الإلكتروني للصحيفة سيزداد.
وتعرضـــت الصحـــف الورقيـــة فـــي 
سياسية  الســـودان لخســـائر، لأســـباب 
وأمنية واقتصادية، خصوصا أن الرقابة 
الأمنيـــة القاســـية عليها خـــلال العقدين 
الماضيـــين، أنهكتها بفعـــل المصادرة بعد 

الطباعة.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  وقـــال 
”الأخبار“ السياسية السودانية مصطفى 
أبوالعزائم، إن الصحافة الورقية بالبلاد 
إلى زوال، بســـبب الظروف الاقتصادية، 
مؤكداً أن غياب الإعلان الذي تعتمد عليه 

الصحف أفقر الصحف لاعتمادها عليه.

مســـتقبل  أن  أبوالعزائـــم،  ويـــرى 
الصحافـــة الورقيـــة العالميـــة، قـــد يتأثر 
بعض الشـــيء، لكن ليس بالشكل الكبير 
كمـــا الســـودان. وأضـــاف ”الـــدول التي 
اقتصادهـــا مُســـتقر مثل الســـعودية من 
لأن  صحافتهـــا،  تتأثـــر  أن  المســـتبعد 
إعلاناتها مستمرة وقيمتها عالية كما في 
الإمارات وبريطانيـــا والولايات المتحدة، 

وهنالك صحف توزع مجاناً“.
وأشار إلى أن المستقبل في السودان 
للصحافـــة الإلكترونية، في ظل انتشـــار 
الهواتف الذكية، وعدم الاعتماد على نشر 
الأخبـــار بالمعايير المعروفة، فكان التوجه 
نحـــو الإعـــلام الإلكترونـــي الذي ينشـــر 
الغث والرخيص والقيّم، خلافاً للصحافة 

الورقية الملُزمة بالمصداقية.
وخـــلال الخمـــس ســـنوات الماضية 
تعمّدت ســـلطات الخرطـــوم، إزالة المئات 
من المكتبات وأكشـــاك التوزيع التي تمثل 
منافـــذ للتوزيـــع، بزعم تجميل شـــوارع 
العاصمة، بينما ســـمحت ببقاء أكشـــاك 

اتصالات الموبايل وبيع الدخان.
واســـتبعد أبوالعزائـــم، الذي شـــغل 
رئاســـة تحرير عدّة صحف سياســـية أن 
يكون تعليق صدور ”المجهر“ و“الأخبار“، 
لانقطـــاع دعـــم مالي كانـــت تتلقـــاه من 
حكومة الرئيس الســـابق عمر البشـــير. 
موضحـــاً أن التـــردي الاقتصـــادي رفـــع 
التضخم فزادت التكلفة وانحسر التوزيع 

وزادت الخسائر.
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 القاهرة - لجأ مصورون صحافيون 
إلى التصويـــر الآمن متمثلا في تصوير 
الصحافيـــة  والمؤتمـــرات  الإعلانـــات 
للفنانين،  والترويج  المختلفة  والمنتجات 
كحل لأزمة بطالة ســـببها التحول الذي 
يشهده الإعلام من صحافة الصورة إلى 
الفيديو، إضافة إلى مشـــكلات التصوير 
في الشـــارع، جراء قوانين الإعلام التي 
تشـــترط الحصول على تصريح مسبق 

قبل عملية التصوير.
وتوجه مصـــورون أعضاء في نقابة 
الصحافيين للتعاقد مباشرة مع شركات 
متخصصة في هـــذه المجالات بعيدا عن 
الصحافـــة ومغامرات الشـــارع، التي لا 
تضمـــن الحرية والأمان في ظل الصورة 
الذهنيـــة التي ترســـخت بـــأن الكاميرا 

تبحث عن المشكلات لكشفها.
وذهـــب البعـــض مـــن العاملين في 
المجال باتجاه مســـايرة التطورات التي 
أفســـحت المجـــال أمام حاجـــة الصورة 
والفيديو إلى متخصصين في معالجتها 
قبل نشـــرها على المواقـــع الإلكترونية، 
وانغمـــس قطـــاع مـــن المصوريـــن فـــي 
عمليات المونتاج والمونتير للفيديوهات 
التـــي بحاجـــة إلـــى متخصصـــين في 
صحافـــة الفيديـــو، بعيدا عـــن الصورة 

التقليدية.
وقال محمـــود إبراهيم، وهو اســـم 
مســـتعار لصحافـــي يعمـــل بمؤسســـة 
حكوميـــة بمصـــر، إن مهنـــة التصوير 
الصحافي طرأت عليها اختلافات عديدة 
ولـــم يعـــد عمل المصـــور يرتبـــط فقط 
بطلبات التصوير التي يُكلف بها من 

صحيفته.
وقد يقتصر دوره أحيانا على 

عمل مونتاج بسيط للصورة 
التي تصل إلى الصحيفة 

من جهات مختلفة 
تمهيدا لنشرها بشكل 

احترافي، واختار 
البعض التصوير 

التجاري الذي يحقق 
أرباحا للمصور دون 

أن يتعرض للمضايقات 
من رجال الشرطة 

والمواطنين.
وأضاف لـ“العرب“، 

أن شركات الإعلانات 
ومؤسسات مختلفة، باتت 

بحاجة إلى مصورين 
محترفين من أجل 

التسويق، وأنه التحق 
بالفعل بالعمل داخل 

 شـــركة دعايـــة وإعـــلان بجانـــب عمله 
الصحافـــي، وعـــدد من زملائـــه يقتصر 
عملهـــم علـــى تصويـــر الأعمـــال الفنية 
والمســـرحيات ومباريات كرة القدم التي 
لا تشـــهد أزمات مماثلة لما يتعرضون له 
في الشـــارع من احتـــكاكات، تصل لحد 

المطاردات والاعتقال.
ويفكـــر الصحافي الشـــاب جديا في 
ترك مهنـــة التصوير الصحافي والتفرغ 
للأعمـــال التجاريـــة، التـــي تضمـــن له 
نجاحا لا يســـتطيع غيره من المصورين 
أن ينافســـوه، فهـــو لديـــه رؤيـــة نقدية 
للأشـــياء تســـاعده على توجيه الصورة 
بشـــكل جـــاذب يتماشـــى مـــع الصـــور 
التجاريـــة، كمـــا أن عملـــه فـــي مجالات 
عـــدة يمكنه مـــن النجاح في الشـــركات 
الخاصة التي يكون عملها سهلا مقارنة 
بالتصويـــر الصحافـــي، الـــذي أصبـــح 

محفوفا بالمخاطر.
عمـــل  مســـاحات  تقلـــص  وأمـــام 
المصوريـــن، والتـــي زادت خلال تفشـــي 
موجـــات  وهـــدوء  كورونـــا  فايـــروس 
الصخب السياســـي في الشـــارع، بحث 
المصور الصحافـــي بالأهرام (حكومية)، 
نادر أســـامة، عن وســـيلة جديدة يمكنه 
من خلالها الاســـتفادة من خبرته بمجال 
التصوير وأنشـــأ قســـم ”فوتو اديتور“ 
أو ما يعرف بـ“ديســـك الصور“ لتحسين 

جودة الصور المنشورة.
وأوضح الصحافي الذي عمل بمجال 
التصويـــر الصحافي لمـــدة 15 عاما، أن 
القســـم الذي أسســـه مهمته 
مراجعـــة جميع 
الصور التي تأتي 
إلـــى الصحيفة 
خلال  من 
المصوريـــن 

أو وكالات 
الأنباء، أو 
الجهـــات 

المختلفـــة التي ترســـل بيانـــات وصورا 
خاصـــة بهـــا لاختيـــار الصـــورة الأكثر 

ملاءمة للموضوع.
وأشــــار إلــــى أن تطور اســــتخدامات 
أجهــــزة الهواتــــف المحمولــــة والتي بها 
إمكانيات للتصوير قــــد تفوق الكاميرات 
الاحترافيــــة جعــــل التصويــــر متاحا لأي 
شــــخص في الشــــارع، ما منح العديد من 
المحرريــــن إمكانيــــة قيامهــــم بالتحريــــر 
والتصوير في الوقت ذاته، ولم تعد هناك 
حاجة لوجــــود المصور بجانب الصحافي 
في كثير من المناســــبات، كما أن الموبايل 
يجنب الصحافي الكثير من الأسئلة حال 
استخدم الكاميرات التقليدية في الشارع، 
في ظل القيــــود التي تفرضهــــا الحكومة 

على عملية التصوير.
واختــــار أحمــــد مجدي، الــــذي يعمل 
حاليا مصممــــا للإعلانات، أن يترك مهنة 
التصويــــر بلا رجعة منــــذ عامين، بعد أن 
عمل في عدة صحف خاصة بينها ”اليوم 
السابع“ و“فيتو“ و“الوطن“، حينما أدرك 
أن وجــــوده بالكاميــــرا في الشــــارع ليس 
مرحبا به من الجميع، بدءا من المواطنين 
ومرورا بأجهــــزة الأمن ونهاية بالصحف 
التــــي عمل فيهــــا ووجهته نحــــو تغطية 

الفعاليات المغلقة.
إلى  ولفت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن جــــزءا مــــن الأزمــــة الحاليــــة يرتبــــط 
بعدم وجــــود دورات تدريبية للمصورين 
المحترفين توجههم نحــــو تنمية قدراتهم 
للتعامل مع التطــــورات التكنولوجية في 
مجــــال التصويــــر، وغياب الدعــــم الموجه 
إليهــــم لتقديم صور إبداعيــــة مختلفة عن 
التي يحصل عليها أي شــــخص بحوزته 

هاتف محمول في الشارع.
وأثــــار المصــــور الصحافــــي بجريدة 
الدســــتور، طــــارق الجباس، خلال شــــهر 
مايو الماضي جدلا واســــعا في الأوســــاط 
الإعلاميــــة بعــــد أن نشــــر صــــورا له على 
صفحتــــه بموقــــع التواصــــل الاجتماعي 
”فيســــبوك“ مرتديــــا ملابســــه المهندمــــة 
أمام عبوات الخضــــروات والفاكهة التي 

وضعها أمام منزله لبيعها.
وعلــــق على صوره قائــــلا ”حينما 
تكــــون صحافيــــا مســــجلا فــــي 
الصحافيين،  نقابة  كشوف 
كورونا  بزمن  ونمر 
وزمن الصحافة 
المتــــردي، 
ويكون لديك 
أبنــــاء في كلية 
ومراحل  الطلب 
أخرى،  تعليمية 
يبقــــى الحل في 
البحــــث عن لقمة 
على  ولــــو  عيش 

عربة خضار“.
ويؤمــــن المصورون 
معهم  تواصلــــت  الذيــــن 
”العــــرب“، أن عين المصور 
الصحافــــي تختلــــف عن أي 

مصور آخر وبحثهم عن الأعمال التجارية 
لا ينفي ارتباطهــــم بالتصوير الصحافي 
حــــال كانت الظروف مواتيــــة لعملهم، لأن 
الصورة تشــــكل أساســــيات عمل الإعلام 

الحديث ولا يمكن الاستغناء عنها.
غيــــاب  أن  الإعــــلام  خبــــراء  ويــــرى 
المصوريــــن عــــن الشــــارع لا يصــــب فــــي 
صالح أحــــد، لأن الموضوعات الإنســــانية 
التــــي تفرزهــــا الصــــورة تســــهل مهمــــة 
وصول الأجهــــزة الحكومية لها لمتابعتها 
والتعامــــل مــــع مشــــكلاتها، بجانــــب أن 
الصــــورة بإمكانهــــا رصــــد العديــــد مــــن 
المشــــروعات التنمويــــة التــــي غيّــــرت من 
ملامــــح المدن والمحافظــــات المصرية، وأن 
مبــــرر الاحتياطــــات الأمنيــــة المبالغ فيها 

تراجع بعد أن شهد الشارع هدوءا.

وشــــدد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة 
المصوريــــن بنقابة الصحافيــــين، على أن 
الصحافــــة تقــــف على عتبة خطــــر اندثار 
المصوريــــن بعــــد أن انخفضــــت أعدادهم 
بشكل كبير داخل الصحف، ولعل صحيفة 
الشروق (خاصة) التي يعمل رئيسا لقسم 
التصوير بها حاليا تضم فقط 4 مصورين 
بعــــد أن كان العدد 18 مصــــورا، والوضع 
ذاتــــه ينعكــــس على باقــــي الصحف التي 

تقلص فيها العدد بشكل واضح.
وأكــــد لـ“العــــرب“، أنــــه مــــع تقلــــص 
الأعــــداد هناك بطالة مقنعــــة للعاملين في 
مجال التصوير حاليا، وبعض المصورين 
يتواجدون على مكاتبهم لفترات تصل إلى 
أســــبوع كامل دون أن تكون هناك طلبات 
تصوير لوجود مواقع كثيرة ليس مطلوبا 

التواجد فيها.
المصريــــة  الإعــــلام  وزارة  وأطلقــــت 
مبــــادرة حملت عنوان ”خبــــر في صورة“ 
بالتزامن مــــع يوم التصويــــر العالمي في 
21 أغســــطس، اســــتهدفت إظهار مجالات 
التنمية المســــتدامة في البيئة والسياحة 
الذكيــــة  والمــــدن  الأخضــــر،  والاقتصــــاد 
وتطوير العشوائيات والقرى، عبر تدشين 
مســــابقة شــــهرية لأفضــــل خمــــس صور 
يلتقطها الموهوبون فــــي مجال التصوير 
الصحافي، ولم تنتبه للضوابط الصارمة، 

وتتبنى تخفيف القيود المفروضة.
الصحافيــــون  المصــــورون  واعتبــــر 
إفســــاح المجال أمام الموهوبين للتصوير 
التــــي  المحظــــورات  مــــن  جملــــة  مقابــــل 
يواجهونها إشــــارة إلى أن هناك أزمة ثقة 
مع المصورين المحترفين تدفعهم للتراجع 
عن خوض غمار النزول إلى الشارع، وأن 
التوجه المســــتقبلي سيكون مفتوحا نحو 
الصور التي تأخذ طابعا تســــويقيا على 
حســــاب اللقطة الإنســــانية التــــي تقلص 

تواجدها.

الصحافة المصرية تخسر مصورين اختاروا 

التصوير الآمن بعيدا عن مغامرات الشارع
تقلص مساحات عمل المصورين زاد خلال تفشي كورونا

يتجه الكثير من المصورين الصحافيين في مصر إلى شــــــركات الإعلانات 
ــــــى مصورين محترفــــــين من أجل  ــــــت بحاجة إل ومؤسســــــات مختلفــــــة، بات
التسويق، للنأي بأنفسهم عن المشكلات التي يواجهونها بعد تشديد القيود 

على التصوير في الشارع.

الصحافة تقف على 

عتبة خطر اندثار 

المصورين 

مجدي إبراهيم

و ع

مجلة فرنسية تفجر غضبا 

برسم عنصري لبرلمانية

توقف صحيفتين 

سودانيتين بسبب ارتفاع 

تكاليف الطباعة

مجلة {فالور أكتويل} نفت 

وجود أي نوايا عنصرية لديها، 

واعتذرت عن الأذى الشخصي 

الذي تسببت به للنائبة 

دانييل أوبونو

>

الضوابط الصارمة تقيد عمل المصورين

غياب الإعلان أفقر الصحف

تلافات عديدة 
يرتبـــط فقط 
لف بها من 

نا على 
رة

مراجعـــة جميع
الصور التي تأتي
إلـــى الصحيفة
خلال من
المصوريـــن

وكالات  أو
الأنباء، أو
الجهـــات 

الإعلاميــــة بعــــد أن نشــ
صفحتــــه بموقــــع التو
”فيســــبوك“ مرتديــــا ملا
أمام عبوات الخضــــرو
وضعها أمام منزله لبيع
صو على وعلــــق
تكــــون صحافي
ن كشوف 
ونم

ع
و
الذيــــن
”العــــرب
الصحافــــي

أحمد جمال
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